
بین یدیك ، سیدّي أبا تراب
محسن الأسدي

یا من كنتَ مصباحاً یتلألأ بل مشكاةً فیھا مصباحٌ ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنھّا كوكبٌ درّي.

ھا ھي بین یدیك المباركتین ، مجلةّ میقات الحجّ في عامھا السابع وفي عدد خاصّ جاء تیمّناً بذكرى مولدك المبارك ، وإطلالةً على عامك

ھذا (عام الإمام أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)) الذي تشرّف بإعلانھ قائد الثورة الإسلامیة الإمام الخامنئي حفظھ الله .

لھذا راحت مجلتّنا تعلن عن مشاركتھا ، فجاءت ببضاعتھا المزجاة ھذه رمزَ ولاء وشكر وحبّ ووفاء..

وتمشّیاً مع اختصاصھا ارتأینا أن تدور مضامینھا حول ما أفردناه وأسمیناه بالمرحلة الأولى من حیاتك المباركة; التي قضیتھا في الحجاز ـ

إلاّ إذا اقتضت الضرورة تجاوزھا ـ بما انطوت علیھ من صناعة رباّنیة نبویةّ صاغت لك مناقب وفضائل وصفات، تركت بصماتھا على

شخصیتك الفریدة ، وارتسمت معالمھا وآثارھا على سیرتك المفعمة بأحداث عظام وأمور جسام ومواقف عظیمة ومبادرات كریمة...

ومع أنيّ واكبتُ جمیع أعداد المجلةّ ھذه محرّراً . . وسعیداً بھا ، إلاّ أنّ تلك السعادة لم تغمر قلبي ولم أذق شربةً أنقع لغلیلي من ھذا العدد

ـ على بساطتھ ـ الذي یعیش ذكراك ویتفیأّ ظلالك . . .

* * *
بدءاً نقول : لعلّ الحكمة ـ سیدّي ـ في إعلان ھذا العام عاماً خاصاً ، ھي تجمیع للجھود المحبةّ والمتفانیة فیك ، وتذكیرٌ للغافلین ، وفرصةٌ

للمناوئین . . . وإلاّ فإنّ من یقصد وجھ الله تعالى الذي أحببتھَ وآمنتَ بھ وآثرتھَ وسكنتَ إلیھ ، وأفنیتَ عمرك الشریف فیھ مؤمناً مجاھداً .

. . حتىّ قضیتَ نحبك في سبیلھ ، وفاضت روحك إلیھ ، مضرّجاً بدمك في محراب عبادتھ ، في بیت من بیوت الله تعالى ، في مسجد الكوفة

، وقد انطلق صوتك ، ودوّى صداه عالیاً في جنبات المسجد وفي سمائھ . . فزُتُ وربِّ الكعبة ، فزتُ وربِّ الكعبة . .

نعم ، إنّ من یقصد ذلك الوجھ الكریم ویرجو لقاءه بقلب سلیم ویأمل أجره وفضلھ ویخشى حسابھ ویخاف عقابھ ، یجب أن تبقى ذكراك

ماثلةً أمامھ ، حیةًّ في سیرتھ ، فاعلةً في حیاتھ ، شجرةً خضراء ینعم بظلالھا الوارفة ویشمّ عطرھا ویستنشق عبیرھا ، ویرتشف من

معینھا قیماً جمیلةً ومعاني عظیمة ومفاھیم جلیلة ، وأن یقرأك إنساناً وإیماناً وتقوًى وزھداً وجھاداً وعلماً وأدباً وفكراً . .

ً قدوةً صالحةً واسُوةً حسنةً ، وھو الذي یجب أن نعوّد أنفسنا علیھ ونتبناّه في حیاتنا الدینیة إذن ، أن یبقى كلّ منا یعیشك دائما

والاجتماعیة بكلّ مفاصلھا . لا ذكرى فقط تمرّ مرور الكرام . .

ولعلّ الحكمة في أن یكون مولدك في جوف الكعبة; القبلة ، لتكون قبلةً للأنام، للمؤمنین رعاةً كانوا أو رعیةً مھما بعدت بھم البقاع ونأى

بھم الزمن ، یستقبلونك مبادئ وقیماً ومثلا علیا كلمّا توجّھوا إلیھا في فرض أو مستحبٍّ أو دعاء . .

لذاك قبلة من صلىّ لخالقھ *** غدا ومقصد من للحجّ یأتیھ

ً لتبقى بل لیبقى عليٌّ شاخصاً أمامنا بكلّ ما یحملھ من قیم السماء ومبادئ الدین الحنیف ، وبكلّ ما یتحلىّ بھ من إیمان ثابت وإسلام حقاّ

وثیق ، وجھاد مریر وتضحیات جسام ، ومن علم غزیر وأدب جمیل وسیرة عطرة حسنة ، تمناّھا كلّ مَن حولك والذین جاءوا من بعدھم .

د كلّ ً یجسِّ ً حیاّ ً ، وإیمانا ً ناطقا ً یتحرّك وقرآنا ً إسلاما ً ، وبوتقةً تصھرھا ، فتنتج علیاّ ً ، ولم تجد غیرك إناءً صالحا . فعصت علیھم جمیعا

معاني السماء .

* * *
ً لا یدانیك أحدٌ أبداً ، وكیف لا تكون كذلك وأنت أكثرھم جھاداً وأمضاھم عزیمةً لقد كنت ـ سیدّي ـ بین محرابي الولادة والشھادة محرابا

وأشدّھم توثبّاً حتىّ قال فیك تلمیذكُ حبرُ الامُّة عبدالله بن عباّس : ما رأیتُ محراباً مثلھ؟!



كنت جریئاً على الموت مقتحماً لمیادینھ ، لا تخشى ولا تھاب أحداً بالغاً ما بلغ من القوّة والشجاعة والاقدام ، بل لا تجد ھیبة ھولاء الأبطال

من قلبك شیئاً .

فقد نزل عمرو بن ودّ المعروف بقوّتھ وصلابتھ وصولتھ وبأنھّ یعدل ألف فارس ، وقد لفھّ الحدید من ھامتھ إلى أخمص قدمھ ، ینادي

بصوت مخیف ھل من مبارز؟ أین جنتكم التي زعمتم أنكّم داخلوھا إن قتلتم؟ . . ولا مجیب إلاّ صوتك «أنا لھ یا رسول الله» فوثبتَ إلیھ ،

وصوت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)یلاحقك : «برز الإیمان كلھّ إلى الشرك كلھّ» فإذا ھو مجدّل بین یدیك بضربة تعدل عبادة الثقلین ،

ولا ذت الأحزاب بالفرار .

وأنت في عبادتك الأواب المتبتلّ الوالھ بربھّ ، الذي عبد الله كأنھّ یراه ، وأنت القائل : أفأعبد ما لا أرى(1)؟

وأنت القلب الطاھر المطمئن الذي لا یخفق إلاّ بحبّ الله وحبّ رسولھ . . .

وأنت القِمّة السامقة في تسلیمك وانقیادك إلى الله سبحانھ وتعالى ، فكنت الإیمان كلھّ ، وكنت الغایة في الإخلاص والغایة في الصدق .

وأنت في فصاحتك الخطیب الأوّل الغنيّ ببدائع الخطابة وألوان البیان وضروب الحكمة وفنون الكلام .

وأنت الذي اتسمتَ بالثراء والفرادة في إیمانك وفي صدقك وعدلك وورعك وفي علمك وعبقریتك وحصافتك وفي زھدك وقناعتك وفي

نھجك وطریقتك ، فخصائصك ما أعظمھا وأخلاقك وما أسماھا وفضائلك ما أكثرھا!

وھذه كتب التأریخ والحدیث عند الفریقین . . وقد ملئت بخصالك ومناقبك وفضائلك وآثارك وجھودك ومواقفك ولم یذكر فیھا لغیرك ما ذكر

لك .

یقول أحمد بن حنبل وإسماعیل القاضي وأحمد بن شعیب بن علي النسائي وأبو علي النیسابوري : «لم یرو في فضائل أحد من الصحابة

بالأسانید الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب(علیھ السلام)» .

د بھا دون غیره سواء ولیس ھذا فحسب ، بل كان الأوحد في صفاتھ وفضائلھ . دلنّي على فضیلة لم یكن عليّ فیھا الأشھر ولم یكن المتفرِّ

أكانوا في زمنھ أو الأزمان المتعاقبة الاخُرى!

* * *

وھكذا أنت ـ سیدّي ـ في عطائك الذي كاد أن یبلغ حدّ الاسطورة ، أثریت بھ تراثنا الدیني والأخلاقي والإنساني . . . وما أحوجنا إلى تراثك

الخالد خاصة في عالمنا الصاخب المليء بمختلف الأفكار والأمواج والأعاصیر...

وإنّ الإحاطة بكلّ ما قدّمتھ في حیاتك المباركة أمر صعب ، كما أنّ محاولة التعمّق فیھ وسبر أغواره ھو الآخر أمر عسیر فالرجل مھما

اوُتي من القدرة والاستعداد والصبر فإنھّ یتخصّص بفنٍّ واحد أو فنیّن ، إلاّ أنت ـ سیدّي ـ فقد جمعت مناقب كثیرة ، وفنوناً وعبقریات ھي

الاخُرى متعدّدة .

ما فرّق الله شیئاً في خلیقتھ ***من الفضائل إلاّ عندك اجتمعا

لقد اصطنعتك السماءُ وأفاضت علیك خصائص وفضائل خلقت منك إنساناً رباّنیاً في كلّ ما حملتھَ واتسمّتَ بھ . وأقحمتك عالمَاً آخر غیر ما

ألفوه فتحیرّت عقولھم وأذھلت نفوسھم ، فراحوا یتنازعون أمرھم فیك; تعدّدت آراؤھم وتنوّعت فیك اجتھاداتھم ، وتقاطعت فیك مواقفھم ،

ولما أدحضتھم حجّتكُ وألجمت ألسنتھم وخیبّت أدلتّھم وكشفت افتراءاتھم . . لم تطاوعھم أنفسھم المقیتة على الرضوخ للحق والانصیاع

للعدل فأبت إلاّ نفوراً واستكباراً . وركن شانئوك ومن نصبوا لك العداء إلى سیوفھم فلعلّ آمالھم وأطماعھم تتحققّ ، فما اشتبكت الأسنةّ

على أحد كما اشتبكت علیك ، ولا اختلفت الألسن والأقلام في أحد كما اختلفت فیك . . فظََلمك قومٌ وأنصفك آخرون ، وختاماً تركوك وحیداً ـ

ً لغیرك وتفضیلا لھ علیك ، وھم یعرفون أن لیس ھناك من ً الوحید بینھم بنعم ظلتّ حسرةً علیھم ـ إلاّ أنھّم لم یتركوك حباّ وإن كنت حقاّ

یدانیك إیماناً وعلماً وفضلا . . . بل تركوك; لأنھّم لم یتحمّلوا صدقك ولم یطیقوا عدلك . . خافوك على دنیاھم وخفتھم على آخرتك .



* * *

إنّ تاریخك لحافل وإن حیاتك لصالحة وإنّ میراثك لعظیم وإنكّ لفي مقام كریم . . استوقفت ھیبتك الجمیع ، وبھرتھم صفاتك وأذھلتھم

فضائلك حتىّ لم یجدوا شیئاً منھا في بشر سواك . . فكانوا طوائف ثلاث :

* فطائفة منھم أحبتّك حتىّ ذابت فیك ، وأنت القائل : «لو أحبنّي جبل لتھافت» وذلك ھو الفوز العظیم .

* وأخرى أحبتّك حتىّ العبادة ، فیما بغى علیك قومٌ آخرون حسداً لما آتاك الله من فضلھ ، وكلاھما من أصحاب النار ھم فیھا خالدون .

حقاًّ ما قلتھَ : «ھلك فيَّ اثنان ، محبٌّ غال ومبغضٌ قال»!

یقول الدكتور الجمیلي :

«الرجل الذي ھلك في حبھّ نفرٌ كثیرٌ ، وھو ذات الرجل الذي أھلكت عداوتھ نفراً كثیراً، فإنّ من الذین غالوا في حبھّ ھلكى، ومن الذین قلوه

ونفسوا علیھ ھلكى أیضاً; لأنّ حبھّ جدیربالتفاني فیھ، وقلاه أجدر على أن یسحت أعداءَه ومبغضیھ»(2).

* * *

لقد راح ـ سیدّي ـ قوم عاصروك وآخرون جاءوا من بعدھم ینتھلون من علمك ویتعلمّون من حلمك ویقلدّون شجاعتك . . إلاّ أنھّم ـ وإن

تمنوّا ـ لا یكونون مثلك أبداً . . وأنىّ لھم وخصالك صنعتھا ید الغیب ، وسمات شخصیتك أفردتھا لك السماء ، ومناقبك صاغتھا مبادئ

ریھا وعلمائھا وادُبائھا الدین الحنیف تحت ظِلال النبوّة المباركة . . كما راحت امُّتنا وامُمٌ أخُرى ، من دیانات أخُر ومذاھب شتىّ بمفكِّ

وشعرائھا . . یقفون أمام تراثك مبھورین وإزاء عبقریتك متحیرّین . . وقد عرفوا ذلك كلھّ ، إلاّ أنھّم أبوا إلاّ أن یقولوا فیك شیئاً . فراحت

أفكارھم وأقلامھم ومع سموّھا لا تستطیع كشف إلاّ ما ظھر من عظمتك ولا تذكر إلاّ ما بان من شخصیتك ، وھو غني ثريّ عظیم . . أمّا ما

خفي فا� ورسولھ أعلم بھ .

وصدق رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) إذ قال : «یا عليّ ما عرفك إلاّ الله وأنا وما عرفني إلاّ الله وأنت» .

حقاًّ ـ سیدّي ـ إنكّ نعمة كبرى أنعمتھا علینا السماء ، إنكّ كنز عظیم غفلنا عنھ ، وینبوع لا ینضب جھلنا قدره ، وصورة مضیئة للإسلام

والإنسانیة بكلّ معانیھا الجمیلة ، لم نعطھا حقھّا..

لقد أكبرنا ـ سیدّي ـ الإسلام الذي تجسّد فیك ، وفضائلك الرائعة ومناقبك الجمیلة ومواقفك الشجاعة والجریئة . . التي باتت رصید كلّ خیر

وعطاء ، وثورة وإباء ، وعدل ورحمة ، وغدوت حیاة لأولي الألباب..

إنّ اسمك ـ سیدّي ـ شفاء للنفوس ، وذكراك ضیاءٌ للعقول ، وھدى للقلوب ، وحافز للثورة والثوّار مھما كانت صولة الباطل مریرة وقسوتھ

شدیدة..

إنّ كلّ ما حولنا یستضيء بنورك ویستھدي بھداك ، وكلّ ما عندنا مدین لمبادئك وقیمك ، التي ھي قیم السماء ، فذكراك لا یحدّھا حدّ ولا

یختصرھا زمن . وكیف یكون ذلك وعليّ بین الولادة والشھادة تجده شمساً مضیئةً لا یحجبھا شيء ، وقمراً منیراً لا یحبسھ سحاب؟!

وتجده إیماناً لا یشوبھ شكّ ولا یعتریھ ریب ، وكیف یخالط إیمانھ ذلك وھو القائل : «لو كشف لي الغطاء ما ازددت یقیناً» .

وتجده عِلماً لا جھل معھ ولا نقص یعتریھ ، ألیس ھو القائل : «سلوني قبل أن تفقدوني» ولم یقلھا غیره؟

كلّ ذلك وغیره بفضل النبوّة التي راحت تشرق علیھ منذ نعومة أظفاره ، وبنعمة الرسالة التي احتضنتھ فأسبغت علیھ حللھا ، وببركة ما

أودعھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في صدر ھذا الفتى حتىّ یضحى امتداداً طبیعیاً للرسالة والنبوّة یھدي بھ الله من اتبع رضوانھ سُبل

السلام..

لقد كان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یعلمھ مبادئ السماء ویبثھّ علمھ ویغذّیھ أخلاقھ طیلة طفولتھ وصباه ، فتخلقّ بأخلاقھ(صلى الله

ً علیھ وآلھ) التي قالت عنھا السماء : } وَإِنَّكَ لعَلَى خُلقُ عَظِیم{ واتصف بجمیع صفاتھ وتحلىّ بجمیع شمائلھ ، كما راح یستقي منھ علما



جمّاً ممّا جعلھ بلا ریب ولا شكّ أفضل أصحابھ(صلى الله علیھ وآلھ)وأعلمھم وأفقھھم وأورعھم وأزھدھم وأشجعھم وأكثرھم عطاءً للإسلام

ومبادئھ . .

ً بالحبّ ومستقبلا زاھراً بالأمل ، فسیرتھ المباركة الحافلة بمناقبھا وفضائلھا وما ً بالخیر والعطاء وحاضراً مشرقا ً ملیئا فصاغ لنا تاریخا

فیھا من أحداث مریرة ووقائع عظام ، ومواقف جلیلة ، والبعیدة عن كلّ وسائل اللھو والزیغ والانحراف . . المطبوعة بالاستقامة والتقوى

. . خیر دلیل على عظمتھ.. بل كانت ولا زالت آیةً للحقّ والعدل والإنسانیة والصدق والإخلاص والصلابة والثبات والشجاعة والفداء .

فقد قضى عمره الشریف كلھّ في طاعة الله وعبادتھ راجیاً رضاه محارباً لأعدائھ ھادفاً تثبیت أركان دین الله بكلّ ما عنده من قدرة وشجاعة

.

یقول فیھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) : «لولا أن یقول فیك الغالون من امُّتي ما قالت النصارى في عیسى بن مریم; لقلت فیك قولا لا

تمرُّ بملإ من الناس إلاّ أخذوا التراب من تحت قدمیك یستشفون بھ» .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر إجابتھ ذعلب الیماني حینما سألھ : ھل رأیت ربكّ . . .؟ 179 ـ من كلامھ(علیھ السلام) في نھج البلاغة : 285 ، صبحي الصالح.

(2) انظر الدكتور السید الجمیلي في كتابھ ، صحابة النبي(صلى الله علیھ وآلھ) : 62.


